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 والنكبة فلسطينيّلإنسان والمجتمع الا

 
 *مروان دويري

 

البحث عن مصادر عنها  نّفإفت في المنطقة في القرن العشرين، رِأكبر جريمة اقتُ باعتبارها ،رغم هول النكبة

القليل  إلاّولا يجد  حولها، دبيّولكثير من الإنتاج الأ لأحداثها ولإحياء ذكراها ةسياسيّلى توثيقات وتحليلات ي إدّيؤ

 قالتطرّ أنّ ا حين نعرفنًيصبح هذا النقص مستهجَ .ة لهذه الكارثةنفسيّة والجتماعيّمن التحليلات أو الدراسات الا

ل حالة حلّتُ معظمها مصدر إلكترونيّ، 5,210,000في  دُرِيَ في أوروبا والمحرقة لعلاقة بين علم النفسإلى ا

ما وربّ ،إسرائيلفي تعاطف العالم مع اليهود و اورًلهذه المصادر دَ أنّ  شكّلا .ة والمعتدي النازيّاليهوديّ ضحيّةال

يفتح باب البحث " جدل"هذا العدد من  لعلّ. سرائيلة لإالعالم مع الممارسات العدوانيّ" وتسامح متفهُّ"في 

 .للنكبة نفسيّوال جتماعيّالا

 

لا  Systemic من منظور منظوميّ إذا انطلق ،امجديً ةنفسيّة والجتماعيّالعوامل الابعلاقة النكبة في  البحثيكون 

 النكبةونعتبر ة نفسيّة والجتماعيّوالعوامل الا ة بين النكبةل العلاقة الجدليّنحلّ أي أنْ ،Reductionistic اختزاليّ

 وقع حدثٍد مجرّ لا، رت بهاتأثّمتواصلة جاءت بالنكبة و ةنفسيّو ةثقافيّو ةاجتماعيّو ةيّسياس سيرورةمن  اجزءً

ة النكبة في إطار ذهنيّ لقد وقعت. فلسطينيّوترك أثره على المجتمع وعلى الإنسان ال ،فلسطينيّعلى الشعب ال فجأة

ز بقراءة خاطئة للواقع تميّ 1967سنة  ى النكسة فيحتّ -على الأقلّ- سبق النكبة واستمرّ فلسطينيّو عربيّووعي 

عدم وضوح و، تضخيم للذاتوال ،ستخفاف بالعدوّلااو ة،دوليّبجهل جوهر الصراعات والمصالح ال زَتميَّو

   .الحذر منه نبغين ين يمكن التعويل عليه ومَوعدم التمييز بين مَ الاصطفافات والتحالفات في المنطقة والعالم،

 

والذي  ،آنذاكالذي ساد  ثقافيّوال سياسيّإلى الوعي ال 1948 العام ق على حربطلِالذي أُ "النكبة"مصطلح اليشير 

هذا هو الوعي نفسه الذي . ا حدثمّة عة الذاتيّة دون إدراك للمسؤوليّر أو الكارثة الطبيعيّدَمن القَ ااعتبر الأمر نوعً

هنالك . ةة وأعداء الأمّصهيونيّة كالاستعمار والخارجيّعلى عوامل فقط ة سقط المسؤوليّيُ -ما ما زالوربّ-كان 

. ينخارجيّا نستطيع العيش بسلام لولا وجود أعداء وخصوم نا كنّأنّ مُفادُهاة مضمرة في هذا الوعي فكرة طفوليّ

ضرورة ضمان السلام  إدراك وعن ،البعد عن قراءة وفهم الصراعات في العالم ها بعيدة كلّة لأنّفكرة طفوليّهي 

ق على هذه الحرب طلَيُلماذا لم . ة بدل الاحتجاج على وجود هؤلاء الأعداءبواسطة الاستعداد لمواجهة أعداء الأمّ

لصراع بين  افي مثل هذه التسميات وعيً ؟ إنّ"هزيمة الدفاع عن الوطن"أو  ،"حرب الدفاع عن الوطن" -مثلاً-

 

 ليـيـلـــحـال التــقــالم
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ته في نتيجة هذه وبالتالي لا يمكن تحاشي مراجعة دوره ومسؤوليّ ،امحدهأ عربيّوال فلسطينيّطرفين كان شعبنا ال

 .الحرب

 

ة، أم الآثار أهي حدث وقع في زمان ومكان، أم سيرورة متواصلة وممتدّ ؟"كبةالن" :حين نقولنقصد وماذا 

 إسرائيلاستولت  ،1948 عامالنكبة هي كارثة وقعت  يسود الاعتقاد بأنّ؟ فلسطينيّت بالشعب الة التي حلّالكارثيّ

هدم مئات القرى  ولكن أليس. إلى لاجئين بدون وطن فلسطينيّة الشعب اللت غالبيّوحوّ ،خلالها على البلاد

من  اقدين جزءًواستمراره نحو عَ عسكريّفرض الحكم ال من النكبة؟ أليس اجزءً ة ومنع عودة اللاجئينفلسطينيّال

ة اللاجئين ؟ أليس تعليق قضيّكذلك من النكبة اة عقود جزءًالنكبة؟ أليست مصادرة الأراضي التي تواصلت عدّ

رمي إلى التوضيح هذه الأسئلة تلنكبة لم تنتهِ؟  اطبيعي استمرارًا 1967خلال حرب  اللجوء ة منموجة ثاني وقوعو

-ل نحن ن قوى نشكّمن خلال صراع وتوازُك تتحرّبل سيرورة متواصلة  ،1948ا وقع سنة النكبة ليست حدثً أنّ

نحو نهاية ة في هذه السيرورة وفي توجيهها وبالتالي تقع علينا مسؤوليّ ،من أطرافه اطرفً -ن والعربيفلسطينيّال

بيته وأرضه ووطنه وأهله ل فلسطينيّالإنسان ال انفقدفلم تقتصر على  ،ة للنكبةا عن الآثار الكارثيّأمّ. لهذه النكبة

 ة كانت سائدةصدمة لمفاهيم وذهنيّ النكبة لقد كانت. بالعيش الكريم وحقّه تهيّمن كرامته وحرّ اجزءً بل فقدَ ،فحسب

 يعيش حالة ذلّ فلسطينيّال وجعلت ،حلم بالاستقلالالوفقدان  ،ةجماعيّة والفرديّلإلى فقدان الثقة بالذات ات أدّ

 . اواغتراب في وطنه وفي الغربة أيضً

 

 ؟"درس النكبة"جرى تعلُّـم هل : ات النكبةأدبيّفي لها  ابة واضحةجإمن الأسئلة التي لا يجد الباحث  جملةهناك 

مرحلة  في بالمقارنة مع الوعي الذي ساد ،فلسطينيّوال عربيّال يّجتماعوالا سياسيّهل حصل تغيير في الوعي ال

، ه تغيير شكليّنّ، أم إوعميق بعمق الجرح ما قبل النكبة؟ وإن حصل تغيير في هذا الوعي، هل هو تغيير جوهريّ

ذا التغيير ه حصلفي المنطقة والعالم؟ وهل  جتماعيّوالا سياسيّة في الوعي الرات عامّه يأتي كجزء من تغيّنّإ أم

 بين الفئات المختلفة؟   متباينٍ على نحوٍأم حصل  ،جاه لدى القيادات والشعببنفس المقدار والاتّ

  

ة خاضعة للدحض أو الدعم بالاعتماد على معطيات غير هذه الأسئلة تكون بمثابة اجتهاد أو فرضيّ نإجابة ع ةأيّ

يبقى سبل  ،ه لن يترك بيتهوأنّ ،م درس اللجوءتعلّ فلسطينيّالشعب ال أنّعاء الادّ نا، منها مثلاًييدين ا بفرة حاليامتو

" الإخوة"ا على ل كثيرًاليوم لا يعوِّ فلسطينيّالشعب ال أنّعاء ؟ والادّهو الأمر كذلك اأحق. ظرف في وطنه في أيّ

المواطنين العرب في  أنّعاء ؟ والادّقّحِمُ ، أهو ادّعاء1948 العام كما كان قبل" ةعربيّة الالأمّ"العرب أو 

 ؟قّحِهو مُأ ين،فلسطينيّال سائرا من سياسيهم الأوعى  إسرائيل

 

ه بين نّما إربّ. ر مراحلعبْ فلسطينيّب مراقبة التغيير في الوعي التعلُّـم درس النكبة يتطلّ سؤالِ نالإجابة ع إنّ

 ش حالة إنكار للواقع وصراع بقاء يوميّيعي فلسطينيّبقي الشعب الا، ة أيضً، وهذه فرضي1967ّ وَ 1948 عامينال

عاش الشعب  ،رة من النكبةالتي هي طبعة مكرّ ،1967بعد وقوع النكسة سنة . إعادة النظر دون أن يصل إلى حدّ

 . 1973 تشرين عامإلى حين وقوع حرب  جماعيّوحالة يأس واكتئاب  ،لحالة انهيار للواقع المتخيَّ فلسطينيّال
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ة في فلسطينيّت الالقياداوة فلسطينيّمة التحرير الوفي أداء منظّ فلسطينيّة في الوعي الريّبعدها بدأت صحوة جوه

ة ذ القضيّأخْة ول المسؤوليّتحمُّبزت هذه الصحوة لقد تميّ. 1976 يوم الأرض في عام ل مظاهرهاالداخل كان أوّ

بفرز أوضح بين و ،ق لطبيعة الصراعبفهم أعم زتوفي نفس الوقت تميّ ،عن التعويل على الآخرين بأيدينا والكفّ

   .قعمّتا ينتظر البحث المضيارتفايبقى هذا التحليل  .والصديق العدوّ

 

عرَّف كما تُ- ةنفسيّيعاني الصدمة ال فلسطينيّهل الشعب ال: لها إجابة شافية أسئلة أخرى لا يجد الباحث ثمّة

 Post-traumatic "اضطراب ضغط ما بعد الصدمة"مى ما يس(ة ة الغربيّنفسيّات الدبيّة في الأنفسيّالصدمة ال

stress disorder, PTSD(- اليهود  تأدية إزاء أو يواجه حالة أخرى مختلفة؟ فلسطينيّالشعب اليعاني ، أم

 هو كذلك فلسطينيّالشعب ال أنّعاء الادّإلى هنالك ميل مفهوم لدى البعض  ،المطلقة ضحيّةال رَوْدَ إسرائيلو

كما يعاني اليهود الناجون من  PTSDه يعاني والمقصود في هذه الحالة أنّ ؛ةنفسيّي صدمة بل يعان ،ضحيّة

وعاجز لأحداث  اجترار غير مُجْدٍ: ةاض الصدمة هي ثلاثأعر أنّ لنأخذ في الاعتبار؟ حقّهو ادّعاء مُأ. المحرقة

 للإنسان في حياته؛ الأداء الطبيعيّ يشلّ على نحوٍلهذه الأحداث  لا إراديّ الصدمة من خلال استرجاع تلقائيّ

ا ر المشاعر والابتعاد عمّله النسيان وتخدّق بالصدمة يتخلّما يتعلّ للتعامل مع كلّ أو سلوكيّ أو عاطفيّ إحجام ذهنيّ

هل يعيش  .ناسب الحدثَة لا تُعاطفيّ وانفجاراتٌ تركيزٍ وصعوباتُ قٌوأرَ ظ لا إراديّوتيقُّ ق بمكان الصدمة؛يتعلّ

ة ة وغزّوالضفّ إسرائيلاليوم في  هُوهل هذه الحالة هي السائدة والتي تصف حالَ ؟هذه الحالة فلسطينيّعب الالش

فالصدمة يمكن أن  ا؛تأثير الصدمات على الإنسان ليس واحدً لكن ،عةالنكبة هي صدمة مروّ أنّ والشتات؟ لا شكّ

وقوع النكبة وعليه ف ،تبني توحِّد أو تصحِّي أو تقوِّي أو نيمكن أكذلك ها لكنّ ،تتشتّ تكسِر أو تعطِّـل أو تشوِّش أو

بمعنى العجز وفقدان القدرة على الأداء والبقاء كما  مصدوم منكوب أو شعب فلسطينيّالشعب ال أنّا حتمًلا يعني 

يجدها بعيدة عن حالة العجز  فلسطينيّمن يراقب حالة الشعب ال. "اضطراب ضغط ما بعد الصدمة"هي حالة 

وعلى  ،بعد جيل السبل جيلاً ويقاوم بكلّ ،شعب يرفض أن يركع :ه يواجه أكبر القوى في العالم اليومرغم من أنّبال

 ،هي الغضب -مثلاً ؛ة اليومفي غزّ- فلسطينيّالعاطفة السائدة لدى الشعب ال قد تكون. دار أكثر من قرن دون كللم

في و ،-من جهة-البقاء و الصمود في سبيله موجَّضب هو غبل  ا،منفلتً اوهو ليس غضبً ،لا الخوف ولا العجز

ة عانت أو تعاني فلسطينيّر السَوالأُ الفلسطينيّين بعض الأفراد أنّ ريبلا  .-من جهة أخرى-المقاومة سبيل 

 ؟فلسطينيّة السائدة في صفوف الشعب الز الحالة العامّلكن هل هذا ما يميّ ،"اضطراب ضغط ما بعد الصدمة"

 

في طرق  غفل الفوارقن ألاّعلينا  ،ةللنكبة المستمرّ فلسطينيّة مواجهة الة لكيفيّعامّالزات مميّوصيف الحين نحاول ت

ا وطنيا خذت موقفًفئات من الناس اتّثمّة  ،الشعوب لدى سائر هو الأمر كما. مختلفة من الناسالفئات مواجهة ال

ةة العامّقوميّة الة بالقضيّفرديّته الهنالك من ربط قضيّ. اائسًا ويا مستسلمًموقفً ثمّة فئات اتّخذتو ،ا متفائلاًثوري، 

 نهجًاكان هناك من سلك  بالطبعة له ولأسرته، وة والبحث عن حلول شخصيّته الخاصّوهناك من آثر فصل قضيّ

هة ق المواجَممارسة طرة الباحث نحو محاولة فهم ديناميكيّ هذه القراءة تستفزّ .ما تماهى مع القاهروربّ ،اانتهازي

 ،ةجماعيّة الوطنيّال هةواجَمنحو ال بأحدهمالذي يدفع  والموضوعيّ ما هو النظام الذاتيّ :على سبيل المثال. المختلفة
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قة لمثل هذه عمّتالأمر دراسة م يتطلّب ة؟وما هو ذلك النظام الذي يدفع نحو الاستسلام أو نحو مواقف انهزاميّ

   .جاه أو ذاكا الاتّهذ فيكها حرُّالحالات ولسيرورة تَ

 

ا مجتمعً فلسطينيّهي كون المجتمع ال ،والنكبة فلسطينيّنسان العلى الإ ما ةًة أخرى تفرض خصوصيّة قضيّوثمّ

ماذا حصل : جملةً من الأسئلةة تثير هذه الخصوصيّ .جماعيّأ من كيان لا يتجزّ ال فيه الفرد جزءًيشكّ اجماعي

 ا يوحي بالتغيير ويخفي بقاءَجديدً خذت شكلاًاتّ يرة؟ هل ضعُفَت أم بقيَت أمالحمولة أو العشنظام الأسرة أو ل

وصموده؟  فلسطينيّرها في بقاء الإنسان الوْة؟ ما هو دَجماعيّهذه الأطر ال قامت به ر الذيوْجوهرها؟ ما هو الدَّ

أم كان لها  ،اة دائمًقوميّالمناقض للأهداف  ر رجعيّوْدَبة جماعيّهذه الأطر ال قامت؟ هل سياسيّما هو دورها ال

ة ر الدين في القضيّوْها بخصوص دَطرحيمكن أن ن نفسها هذه الأسئلة ة؟قوميّر في دعم وتوطيد الأهداف الوْدَ

 لهذه الانتماءات من يبحث عن الدور الرجعيّ. ت جاهزة ولا بسيطةمثل هذه الأسئلة ليس نعجابة الإ .ةفلسطينيّال

 لهذه وطنيّر الوْمن يبحث الدَّ كذلك، لكن هذا سيجد الدليل علىف )ه السائدذا هو التوجّوه( ةة أو الدينيّجماعيّال

دفعت بأعضائها نحو قرارات  وطنيّ روْدَب -في كثير من الأحيان- قامتهذه الانتماءات  الانتماءات سيجد أنّ

 . ةوطنيّة ونشاطات نضاليّ

 

ا، ه ينسجم مع الوعي الذي كان سائدًما لأنّ، وربّ"النكبة"مصطلح الة التي كانت وراء إطلاق بالرغم من القدريّ

وهدف  كٌمشترَ ة لها ماضٍتاريخيّ في مسيرة فلسطينيّفئات الشعب ال جميعَ دَموحِّد حشَ رٌوْكان لهذا المصطلح دَ

إلى روا جّهُروا في وطنهم والذين جّهُين الذين بقوا في بيوتهم والذين فلسطينيّتوحيد ال جرىهكذا . واحد قوميّ

ة ويّفي تكوين الهُ سٌؤسِّم رٌوْدَ "النكبة"لمصطلح للهذا كان . رغم اختلاف تجاربهم ،ة أو الشتاتعربيّلدول الا

إلى إثارة سؤال يبدو غير  -كباحثين-هذا يقودنا . ت بتجارب غير متطابقةة لفئات مختلفة مرّفلسطينيّة القوميّال

هل كان للنكبة وما . ول دون فهم تجربة النكبةحُا من الحقيقة ويَهمما يحجز جانبًالتغاضي عنه  أنّ إلاّ ،أخلاقيّ

أو ماذا كان سيخسر الشعب  ؟فلسطينيّعلى الشعب ال تلاها، بالإضافة إلى الثمن الباهظ المعروف، مردود إيجابيّ

ين ين والسوريّين والأردنيّين أسوة بالمصريّفلسطينيّلل قوميّق الاستقلال القّوحُ ،النكبة لم تحدث لو أنّ فلسطينيّال

ا يخرج عن ا مبدعًب فكرًهذا النوع من الأسئلة تتطلّ نالإجابة ع ة؟ إنّعربيّين أو غيرهم من الشعوب الواللبنانيّ

ة سؤال آخر وثمّ. طريقنا المستقبليّ وللاستفادة منها في خطّفهمًا أعمق، تجربة النكبة والب التفكير السائدة لفهم ق

ة الفكريّ الأمانة أنّ إلاّ ،جرأة على المراجعةامتلاك دون  سينيثير حفيظة المتحمّ قدو كذلك، يبدو غير أخلاقيّ

الأوحد لضمان مستقبل الشعب  تقرير المصير هو الطريق وتحقيق حقّ قوميّهل طريق الاستقلال ال :م طرحهتّحَتُ

ة هذا السؤال يّـف أهمّبحث والاهتمام؟ تتكشّطريق جدير بال كذلكهو  حادطريق الاندماج أو الاتّ إنّأم  ،فلسطينيّال

 ضحيّةوقعت  هالكنّ ،ن الاستعمار الكلاسيكيّع قوميّقت الاستقلال العلى ضوء تجارب شعوب أخرى حقّ

وعلى ضوء  ة؛هم يتعاملون اليوم مع الوطن كحديقة شخصيّأنّ إلاّ ،ام قاوموا الاستعمار في الماضياستغلال حكّ

للاستعمار  ضحيّةً -ةكدولة مستقلّ-أنها تقع اليوم  إلاّ ،اسياسيت الثالث التي استقلّتجارب معظم دول العالم 

الاندماج  اختارت بل ،ق الاستقلالحقّعلى ضوء تجارب شعوب أخرى لم تُكذلك و لم؛وْعَالمُ ثقافيّوال قتصاديّالا

 .ةة مستقلّقوميّتعيش في دول وب التي الشع مّا حقّقتهمأكثر عدالة وكرامة ورخاء  يقحقوتمكّنت من ت ،حادأو الاتّ
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ة لسيرورة النكبة، وإثارة بعض الأسئلة ة ديناميّلرؤية منظوميّ ليّعرض أوّتقديم هو مة في هذه المقدّ ما أرمي إليه

ة قوميّئدة العن حدود القوالب السا الخروجَب الأمر يتطلّ. ق للإجابة عنهاعمّتالم ب البحثَات التي تتطلّأو الفرضيّ

مع  ق تامّافتّاعلى  جدنيوهنا أ .اوطنيضمن التابو  تقع قدالجرأة على بحث جوانب ب الاتّصافَو ،ةيديولوجيّوالأ

 على والخروج" الطعن في المعايير والأعراف السائدة"ف الذي يجرؤ على ر وللمثقّللمفكّ إدوارد سعيدتعريف 

بل من  ،شوفينيّ بيّلا من منطلق تعصّ "لأبناء شعبه ةجماعيّتمثيل المعاناة ال"ويستطيع  ،"ةجماعيّالتشكيلة ال"

 ولا يتسامح ،ضحيّةعلى دور ال ا، ولا يستحوذ انفراديةمثابر صورةب ةة العالميّالقيم الإنسانيّيعتمد  منطلق أخلاقيّ

   0F1.ة لبعض فئات شعبهأخلاقيّ الممارسات اللا مع
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